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 وتحليل لمجموعة من القضايا السياسية( )عرضالاتجاه السياسي في تفسير المنار 

 إعداد

 الأستاذ محمود سلوم( -)الدكتور عودة عبد الله 

 ملخص البحث

 ووحدةوالحكم بما أنزل الله، الشورى، وهي: ، في تفسير المنارالسياسية بعض القضايا دراسة تناول هذا البحث ي
معالم والتي يظهر من خلال دراستها الحكومة الإسلامية، و و  ،بيان موقف الإسلام من الحضارة الغربية، و الأمة

صلاح العام والشامل التي السياسي كجزء من فكرة الإ صلاحوهذا يبرز فكرة الإ، الاتجاه السياسي في تفسير المنار
 الدينية.جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و  نادت بها مدرسة المنار في

 

 

Abstract 

 

Political direction in Al-Manar interpretation 

 (Discussion and analysis for a group of political issues) 

 

 

This research aims to study some of the political issues in Al-Manar 

interpretation such as: Shura, ruling by what Allah has revealed, unity of the 

nation, the perspective of Islam toward Western civilization, and the Islamic 

government; studying these issues will show the political direction in Al-Manar 

interpretation, and this highlights the idea of political reform as part of the 

general and comprehensive reform advocated by Al-Manar School in all aspects 

of social, political, economic and religious life 
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 المقدمة

وعلى آله ، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، و الحمد لله رب العالمين
 :أما بعد، ثم إلى يوم الدين، ره، واقتفى أثوصحبه ومن سار على دربه

، وتأويل ، وتحريف الغالينالتفسير رجاله الذين نفوا عنه انتحال المبطلينقد هيأ الله عز وجل لعلم ف
الله، ويذبوا ، ليخدموا كتاب وهبوا أوقاتهم وأعمارهم، فلوا بهاظم الأمانة التي وك  الجاهلين، فتحمل هؤلاء العلماء ع  

من  على رسم أهداف الأمة وتحقيق آمالها، ي حرصب تفسير المنار الذحافكان من هؤلاء ص عنه ما استطاعوا.
تفسير الالدعوة الى تجديد مناهج عن طريق  ،تفسير القرآنيفي ال التي طبق أصولهاخلال فكرة الاصلاح الشامل 

سرائيليات والاستطرادات النحوية والبلاغية والفلسفية، التفسير من شوائب البدع والإ الدعوة إلى تنقيةو  ،القرآني
ث والدراسات القرآنية فقد و إيجابية على الأمة الاسلامية على مستوى البح نتائج نهج التجديديالم الهذوكان 

 ت التفسير باتجاهات ومباحث جديدة.أغن

بيان رأي معالم الاتجاه السياسي في تفسير المنار، من خلال  ويأتي هذا البحث كمحاولة للكشف عن
والشورى، الحكم بما أنزل الله، هي: ، و السياسية المطروحة في تفسير المنار مجموعة من القضاياصاحب المنار في 

 الحكومة الإسلامية.، و ، وبيان موقف الإسلام من الحضارة الغربيةالأمة ووحدة

 : فصلينعلى إضافة إلى المقدمة والخاتمة هذا البحث  اشملوقد    

 السياسي في تفسير المنار الفكرالفصل الأول : 

 الأول : تفسير المنار ومنهجه العامالمبحث 

 المبحث الثاني: الاهتمام بالاصلاح السياسي في تفسير المنار

 وتحليل(   تفسير المنار )عرضالفصل الثاني: قضايا سياسية في

 المبحث الأول : الحكم بما أنزل الله

 : الشورى المبحث الثاني

 : وحدة الأمة الإسلامية  المبحث الثالث
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 الحضارة الغربية سلام من الرابع : بيان موقف الإالمبحث 

 المبحث الخامس: الحكومة الإسلامية

   والله تعالى نسأل أن يكون هذا البحث في ميزان حسناتنا يوم نلقاه, وأن يكون فيه الفائدة المرجوة.
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 الفصل الأول

 السياسي في تفسير المنارالفكر 

 

 المنار ومنهجه العامالمبحث الأول : تفسير 

يقوم تفسير المنار في حقيقة أمره على ثلاثة رجال، أولهم السيد جمال الدين الأفغاني الذي انقدحت عن 
فكره نظرية إصلاح المجتمع الاسلامي برجوع المسلمين إلى منبع الدين وتلقيه من هنالك صافياً مبرأ مما اتصل به 

مد عبدة الذي باشر فعلًا تفسير القرآن على طريقة تطبيق النظرية التي من الشوائب. والرجل الثاني هو الشيخ مح
دعا إليها السيد جمال الدين الأفغاني، وكان ذلك في الدروس التي ألقاها الشيخ محمد عبدة في بيروت والقاهرة. 

ونشره تباعاً في  والرجل الثالث هو الشيخ محمد رشيد رضا، الذي تولى  تقييد ما أملاه الشيخ محمد عبدة وتلخيصه
 .1مجلة )المنار( التي اشتهر التفسير باسمها

يقول ابن عاشور: "فإذاً كان هناك من بين الثلاثة: جمال الدين الأفغاني، وعبدة، ورشيد رضا مَن هو 
أحق بأن ينسب إليه تأليف هذا التفسير من الآخرين، فلن يكون ذلك غير المؤلف الحقيقي له فعلياً: وهو العلامة 

مد رشيد رضا، على أن الميزة الحقيقية لذلك التفسير في منهجه البديع، وفيما اشتمل عليه من أمور اشتهر بها مح
 
م
 .2"ةلقي تلك الدروس وهو الشيخ محمد عبدورجع بسببها إليه، إنما تثبت خاصة لم

م )تفسير باسسين الدار و يحمل هذا التفسير اسم )تفسير القرآن الحكيم(، لكنه اشتهر عند الباحثين 
 المنار(، لكون أجزائه نشرت بالتتابع في مجلة )المنار(.

عندما التقى الشيخ رشيد رضا بشيخه الإمام محمد عبدة، وأقنعه بعد جهد جهيد بتفسير كتاب الله عز 
دة وجل في دروس بالجامع الأزهر، كانت هذه البداية الخطوة الأولى على طريق تفسير المنار، وكان الشيخ محمد عب

 ((وكََانَ اللَّهم ب كمل   شَيْءٍ محم يطاًيفسر، وتلميذه الشيخ رشيد رضا يدو ن، وظل الشيخ يفسر حتى بلغ قوله تعالى: ))

                                                           
 .167م(، ص7019 -هـ 1390 – 2، )مصر ، مجمع البحوث الاسلامية ، طالتفسير ورجالهابن عاشور، محمد بن الفاضل:  1
 . 168المرجع السابق ، ص - 2
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م، ويلقي 1905، من سورة النساء، ليدرك أنه على موعد مع القدر، فيتوفاه ربه عز وجل في سنة [126]النساء: 
 .3فكاره، يكمل مسعاه الذي بدأهأمانته على عنق تلميذه النجيب، وترجمان أ

تلق ى الشيخ رشيد رضا هذا القضاء بكل صدر رحب، وقلب مؤمن، واستل  قلمه وأكمل مسيرة العطاء 
في تفسير القرآن الكريم، فواصل تفسيره لكلام ربه بنفس المنهج، ونفس العطاء، حتى أدركته رحمة ربه جل في علاه 

لصهالح  ينَ ت ـَرة يوسف، الآية : ))م، وكان قد وصل إلى أواخر سو 1935عام  ]يوسف:  ((وَفهنِ  ممسْل مًا وَأَلحْ قْنِ  با 
، ففاضت روحه وآخر ملاذها بربها، كملاذ يوسف الصديق عليه السلام بربه: أن يتوفاه مسلماً، وأن  [101

ا الله بهذا الدعاء يحشره في زمرة الصالحين. يقول الدكتور صلاح الخالدي: "وكأن الإمام محمد رشيد رضا يدعو 
الذي دعا به يوسف عليه السلام، ويخبر فيه عن فضل الله عليه، بأنه علمه من تأويل الأحاديث وتفسير القرآن، 
فقد فسر حوالي نصف القرآن، وهو يطلب من الله أن يتوفاه مسلماً ويلحقه بالصالحين، وكان تقدير الله الحكيم 

 .4ولعل هذا دليل استجابة الله، حيث توفاه مسلماً وألحقه بالصالحين" أن يتوقف قلم الإمام عند هذا الموضع،

واصل إكمال تفسير سورة يوسف من بعد الشيخ رضا، تلميذه الأستاذ بهجت البيطار، ولم يفسر فيه 
. وق سم الدكتور صلاح الخالدي تفسير المنار 5أكثر من ذلك، لينتهي بذلك تفسير المنار حتى تتمة سورة يوسف

 :6أقسام ةثلاثإلى 

: التفسير للشيخ محمد عبدة نصاً وروحاً: وهو الجزء الذي أطلع الشيخ محمد رشيد رضا شيخه عليه، فأجازه الأول
ووافقه عليه، وهو الجزء الأول من تفسير المنار، وهو الذي عبر عنه الشيخ رشيد رضا في مقدمة التفسير بقوله: 

أعده للطبع كلما تيسر ذلك، بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه،  "وكنت أولًا أطلع الأستاذ الإمام على ما
 .7فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة، أو حذف كلمة أو كلمات"

                                                           
 .1/786م(، 0062 -هـ 1427 – 2، )القاهرة ، دار الفضيلة ، طتاريخ الأستاذ الإمامانظر ، رضا ، محمد رشيد :  - 3
 . 257م(، ص2008 -هـ 1429،  3، )دمشق ، دار القلم ، ط تعريف الدارسين بمناهج المفسرينالخالدي، صلاح :  - 4
 -هـ 1418 – 3، )السعودية، مؤسسة الرسالة، طاتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرانظر: الرومي، فهد بن عبد الرحمن:  - 5

 . 804م( ، ص1997
، فقد كان له السبق في إبراز هذا التقسيم، وقد أخذناه منه، وحاولت 578، ص لمفسرينتعريف الدارسين بمناهج اانظر : الخالدي :  - 6

 الاستشهاد بأقوال الأستاذ محمد رشيد رضا أو غيره من الكتاب على هذه التقسيمات ، بتصرف .
 .15-1/14م(، 9901كتاب، ، المعروف بـ "تفسير المنار"، )الهيئة المصرية العامة للتفسير القرآن الحكيمرضا، محمد رشيد:  - 7
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: التفسير لمحمد رشيد رضا نصاً، ولمحمد عبده روحاً: وهذا القسم في الأجزاء الأربعة التالية لما سبق ذكره من الثاني
قد مات، لكنه كان قد أتم من شرحها في دروسه في الجامع الأزهر، وما   هخ محمد عبدتفسير المنار، فقد كان الشي

كان دور الشيخ رشيد رضا إلا الترتيب والتهذيب والنشر. يقول ابن عاشور: "ومنذ أن توفي الأستاذ الإمام، 
 في التفرقة بين ما هو واستمرت مجلة المنار تنشر دروس التفسير التي كان ألقاها في حياته، أصبح التحرير واضحاً 

 . 8منقول عنه، وبين ما هو من بيان الكاتب"

: التفسير لمحمد رشيد رضا نصاً وروحاً وفكراً ومنهجاً: وهذا في الأجزاء السبعة الأخيرة من تفسير المنار، الثالث
وإننِ لما  فقد كانت شخصية الشيخ رشيد رضا أكثر وضوحاً، وهذا الذي عناه في مقدمة المنار بقوله: "هذا

استقللت بالعمل بعد وفاته، خالفت منهجه رحمه الله تعالي بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء  
كان تفسيرا لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء، وفي 

فة، وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى الإكثار من شواهد الآيات في السور المختل
. يقول ابن عاشور: "ثم لما انتهى النشر إلى حيث أدركت الوفاة الأستاذ الإمام، استقل الشيخ رشيد 9تحقيقها"

 .10رضا بأعباء التفسير وحده"

صلاح حالهم انطلاقاً من القرآن وأما المنهج العام لتفسير المنار فتمث ل في: الاهتمام بقضايا الأمة، وإ
الكريم، والتركيز على روح النص، وحكمة التشريع، وبيان سنن الله في خلقه، والدفاع عن القرآن، والرد على 

. جاء في معجم تفاسير القرآن الكريم في التعريف بتفسير 11الشبهات، وعدم الخوض في الإسرائيليات والمبهمات
اتجاهه الخاص من اتجاه مدرسة صاحبيه في تصحيح المفاهيم، وإصلاح ما أفسدته المنار: "واستمد هذا التفسير 

الأقلام والأفكار، وما تسرب إلى بعض التفاسير من أوهام تنافي الدلالة القرآنية، والروح الدينية، وتحجب قارئها 
 .12عن الهدي الذي اهتدى به السلف الصالح"

                                                           
 . 174، ص التفسير ورجالهابن عاشور :  - 8
 . 1/16،  تفسير المناررضا :  - 9

 . 174، ص التفسير ورجالهابن عاشور :  - 10
 2/577م(، 1976 -هـ 3961، 2، )بيروت: دار الكتب العلمية الحديثة، طالتفسير والمفسرونانظر: الذهبي، محمد حسين:  11
، )منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، مطبعة آيديال،  معجم تفاسير القرآن الكريمد القادر، وآخرون : زمامة، عب - 12

 336م(، ص1997 -هـ 1417
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خاص في تأويل كلام الله، يرجع به مؤلفه غالباً إلى  نمط"بأنه تفسير المنار صف الشيخ صبحي الصالح ي
في أكثر هذه المحاولات، إلا أنه  يات العصر الحاضر، ويحالفه النجاحآثار السلف محاولًا التوفيق بينها وبين مقتض

ى أحيانًا يستمسك ببعض الآراء الضعيفة ويدافع عنها بقوة وعناد، والمنهج الذي يصدر عنه يدل بوجه عام عل
 13تعمقه للأسلوب القرآني، ودراسته له على أنه للهداية والإعجاز"

فقال: "تفسير القرآن  ؛وقد عبر  الشيخ رشيد رضا في مقدمة المنار عن هذا المنهج بكلمات مختصرة
 .14الحكيم: تفسير سلفي، أثري، مدني، عصري، إرشادي، اجتماعي، سياسي"

، وفي أي الأبواب والاتجاهات ألحقوه، في تصنيف العلماء لتفسير المنار وإذا ما أراد الباحث أن يبحث
عدداً من التفاسير  ، ومن ثم ألحقواتفسير المنار القمة فيها والهرم ، كانن العلماء جعلوا له مدرسة مستقلةفسيرى أ

، تعددت المدرسة الاجتماعية، أو المدرسة الاصلاحية، أو المدرسة العقلية الحديثة: المعاصرة بمنهجه، تحت ما أسموه
مداد ، وصارت "فقد شكَلت مدرسة المنار فتحاً جديداً في التفسير القرآني وأيًا كان الأمر .الأسماء والمراد واحد

 .15"سلامية الحديثة، وقوام التفكير الاسلامي المجددروح النهضة الإ

 

 في تفسير المنار لاصلاح السياسيالاهتمام باالمبحث الثاني: 

، من منطلق أن القرآن ، وتغيير الواقع بالقرآنالشامل للمجتمع ت مدرسة المنار من قاعدة الاصلاحانطلق
ن إ" :جاء لإصلاح جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية. يقول صاحب المنارالكريم 

وتكوين الأمة تكوينا ، إليه من الإصلاح يجب أخذه بقوة وإرادة وجد وعزيمة؛ لتنفيذ ما هدىالكتاب الإلهي 
اعي إليه والمنفذ له بقوله وعمله، ليكون لقومه فيه أسوة ، والدالمبلغ له ، ويتأكد ذلك في الرسولصالحاً  جديداً 
 .16، وتلك سنة الله تعالى في سائر الانقلابات والتجديدات الاجتماعية والسياسية"حسنة

                                                           
 م(، ص 2000، 24، )بيروت: دار العلم للملايين، طمباحث في علوم القرآنالصالح، صبحي:  13
 . 1/11:  تفسير المناررضا :  - 14
 175، ص التفسير ورجالهعاشور : ابن  15
 .9/167:  تفسير المناررضا :  16
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المباشر في الإصلاح السياسي،عند حديثه عن تأثير مجلة العروة  رشيد رضا إلى توجهه لقد أشار الشيخ
في هذا ، و 17أكبر أثرها أنها هي التي وجهت نفسي في الإصلاح الإسلامي العام""و  :الوثقى في هذا التوجه قائلاً 

تفاقم لعمل على تجديد السياسية الشرعية، في وقت ضاعت فيه الخلافة، و الإطار ينبه رشيد رضا إلى ضرورة ا
وفي ظل هذه  ،ظالماً  تشتت كلمتهم، حيث أصبح الحكم دكتاتورياً لوضع السياسي، فتمزقت وحدة المسلمين، و ا

 .سياسياً  الظروف أراد أن يكون مصلحاً 

قد تميزت للإصلاح السياسي صلاح، بل إن الدعوة الإالدعوة إلى ى عن أنإذاً لم تكن بمالسياسة ف
لرعية، تتفاعل مع الأزمات بدقة الا تميز بين الراعي و  شاملة عامة،للسياسة رشيد رضا ن نظرة الشيخ لأ بالشمولية,

في انتشار الدعوة التي يعود لها الفضل الدكتاتورية، وهي و  ظلمتنبذ ال وهي دعوة تحررية، تقترح الحلول،و موضوعية، و 
 .18الصحوة الإسلامية كما نراها اليوم في مختلف أرجاء العالم الإسلامي

عجزي حريص على ضعفي و إننِ  "حقاً  :بقولهعن نهجه السياسي الإصلاحي الشيخ رشيد رضا عبر وي
بمعنى  إننِ لست سنياً به أهل مذهب دون غيره، و  لا أخص عمومه،ى الإصلاح الإسلامي على إطلاقه و عل

النبي صلى الله صح من سنة بمعنى أننِ مستمسك بما  بل أنا سنِ   أو التقليد لمذهب من المذاهب ... التعصب
 .19لا أؤثر عليه تقليد أحد" سلم،عليه و 

 20فهي:الإصلاحية الدعوة  ذهه عناصرأهم أما 

 تحرير العقل الإسلامي من الخرافات وتنويره بالفكر العلمي -
 محاربة مظاهر الشرك والبدع -
  محاربة التقليد والجمود, وتفعيل الاجتهاد -
 قاومة الظلم والاستبداد السياسيم -
 إلى إشاعة العلم والمعارف الحديثة داخل الأمة الإسلامية.الدعوة  -
 السياسي عن أصول التشريع وأحكامه ومقاصده الاحتراز من خروج الاصلاح -

                                                           
 .8440هـ، 1323 جمادى الآخرة 16م، 1905أغسطس  17، مجلة المناررضا، محمد رشيد:  17
 ، بعنوان "الاتجاهات الحديثة في الاصلاح السياسي الاسلامي"  موقع الفكر المعاصرانظر: مبارك، أحمد: مقال على  18
 .23/763، مجلدمجلة المناررضا، محمد رشيد:  19
ربيع  15 –، الأردن )عمان( "الشيخ محمد رضا: دوره الفكري ومنهجه الاصلاحي"ندوة بعنوان انظر: خروبات، محمد: بحث في  20

 م.1999تموز )يوليو(  28هـ/1420الثاني 



 

10 

 ميالانضباط بحاكمية التشريع الإسلا -

 :21يرى الدكتور مصطفى نجود أنها خمسة وهيف ،صلاح السياسي عند صاحب المنارأما معوقات الا

 والسياسيةالعصبية الدينية  -
 عقبة الجهل والأمية -
 الاستبداد السياسي -
 و الحاضرأالتقليد في وجهتيه باتجاه الماضي  -
 تمزق جسد الأمة -

على الأمة، وما يؤدي إليه  نجد صاحب المنار يحدثنا في تفسيره عن خطر الاستبداد السياسي فمثلاً 
; الم فهو الذي تروج عنده الشفاعاتوأما الحاكم المستبد الظ ، فيقول: "الاستبداد من انتشار الظلم وضياع الحقوق

، وما الذئاب ق بثباتهم على خدمته وإخلاصهم له، فيثنه ليكونوا شركاء له في استبدادهلأنه يحابي أعوانه المقربين م
الشفاعات  ، فإن الحكومة التي تروج فيهاشفاعات في إفساد الحكومات والدولالضارية بأفتك من الغنم من فتك ال

يطلبون منها لا على الحق والعدل، فتضيع فيها الحقوق، ويحل الظلم  يعتمد التابعون لها على الشفاعة في كل ما
بلاد هذه حال أهلها وحال وقد نشأنا في  .ولة إلى الأمة فيكون الفساد عاماً ، ويسري ذلك من الدمحل العدل
، ولا يقوم عندنا الحكومة إلا بالشفاعة أو الرشوة صلحة في، يعتقد الجماهير أنه لا سبيل إلى قضاء محكومتهم

 ، وصارت الشفاعة من الوسائل التي لا يلجأ إليها إلاكومتنا إلا إذا زال هذا الاعتقاددليل على صلاح ح
علمه من وظهور الحاجة إلى شفيع يظهر للحاكم العادل ما لم يكن ي ... أصحاب الحق بعد طلبه من أسبابه

 ، وأن يكون ما عدا هذا من النوادر التي لا تخلو حكومةشفوع له لكذا، أو وقوع الظلم عليه في كذااستحقاق الم
 .22"منها، مهما ارتقت وصلح حالها

 

 

                                                           
ربيع الثاني  15 –، الأردن )عمان( الاصلاحي""الشيخ محمد رضا: دوره الفكري ومنهجه نجود، مصطفى: ندوة بعنوان  21

 م.1999تموز )يوليو(  28هـ/1420
 .5/251:  تفسير المناررضا :  22
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 الفصل الثاني

 وتحليل(  تفسير المنار )عرضقضايا سياسية في

في  السياسية المطروحةمناقشة مجموعة من القضايا  ل، من خلافي تفسير المنار 23يالاتجاه السياسيتضح   
الحكومة و والشورى، ووحدة الأمة، والموقف من الحضارة الغربية، الحكم بما أنزل الله، ، وأهم هذه القضايا: التفسير

 عة في المنار في تفسير الآيات القرآنية التي تناولت هذه القضاياب  تإلى الطريقة المسننظر في هذا الفصل و  ،الإسلامية
 .الاتجاه السياسي في تفسير المنار عن ملامح نكشف يك،  السياسية

 

 المبحث الأول: الحكم بما أنزل الله

، لما رأي صاحب المنار في آيات التحكيم، نظر فيها، والالوقوف أمامها تستدعيالتي قضايا السياسية من ال     
 "يرى أن الاصلاحفقد كان عدم حبه للعنف،  الشامل معمن شدة دعوته إلى التغيير والاصلاح رف عنه عم 

، والوصول بل لا بد فيها من التؤدة والحكمة، ومن هنا لم يكن يؤمن بالعنف، والتوعية لا ينبغي أن يكون طفرة
لذا ووجود الاستعمار. ، تسلط الظلمة واستشراء الظلم؛ لما عايشه من ومن جانب آخر.  24عن طريق الثورات"

 تفسيره لآيات التحكيم في سورة المائدة، وهي:فإن رأيه في هذه المسألة سيتضح من خلال 
((   

      
   

  
  

    
    

    
   
     

                                                           
يقول الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله: "ونحن اذ نتكلم عن النظم السياسية، إنما نعنِ بها الإرشادات القرآنية لتنظيم العلاقات  23

كتبة م، عمان، اتجاهاتهو ساسياته سير أالتفم والمحكوم، والمسلمين مع غيرهم" انظر: عباس، فضل حسن: المختلفة للأفراد، والدولة والحاك
 .520م، ص2005، 1دنديس، ط

 . 18، ص المفسرون مدارسهم ومناهجهمعباس :   24
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     
    
    

   
  

   
  

     
      
     

    
   

    
    

   
    

    
   

   
   

       
    

   
))  :[47 -44]المائدة. 

، فمثلًا يقول ابن 25ذه الآياته بالرجوع إلى كتب التفسير نجد أن المفسرين ذكروا وجوهاً كثيرة في تفسير
 :فقالت جماعة ،(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) :تعالىواختلف العلماء في المراد بقوله " :عطية

وروي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق البراء  ،المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقين
ولكنه في أمراء هذه ، الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله :وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم. 26بن عازب

                                                           
 ،تناسب الآيات والسور نظم الدرر فيإبراهيم بن عمر: للوقوف على مزيد من التفصيلات حول ما ذكره المفسرون أنظر: البقاعي،  25

، دمشق -طيب كثير، دار الكلم ال  ، دار ابنفتح القديرمحمد بن علي بن محمد: . الشوكاني، 6/150القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، 
 .54-2/50، هـ 1414 -الأولى  ، الطبعةبيروت

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: أبو الحسن مسلم في صحيحه. أنظر: مسلم،  أخرج 26
جم ر ، كتاب الحدود، باب بيروت – ث العربيدار إحياء الترا، ق: محمد فؤاد عبد الباقييقتح، العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .3/1327(، 1700)الحديث اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم 
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نعم  :فقال ؟نزلت هذه الآية في بنِ إسرائيلأم  :وقيل لحذيفة بن اليمان. الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان
قال القاضي . في النصارى (الفاسقون)في اليهود و (الظالمون)في المسلمين و (الكافرون)نزلت  :وقال الشعبي... 

إلا أنه راعى من  ،إلا إن صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يص وجهاً ولا أعلم بهذا التخص :أبو محمد
فلا تخشوا ) :ذكر مع كل خبر من هذه الثلاثة فلا يترتب له ما ذكر في المسلمين إلا على أنهم خوطبوا بقوله

 .27"نزلت هذه الآيات في بنِ إسرائيل ثم رضي لهذه الأمة بها :وقال إبراهيم النخعي (.الناس

 رأيه على النحو الآتي:أما صاحب المنار ف

، يما لحكم نفسه وهواه على حكم ربه، وتقداستحلال ترك التحكيم استباحة له ل آية الكفر علىأوه 
لفتها لهواه أو لمنفعته ، فلم يحكم بها لمخاأنزل الله من أحكام الحق والعدل وكل من رغب عن الحكم بما: "فقال

م العمل وينافي ، والإذعان يستلز الإذعان ; لأن الإيمان الصحيح يستلزمفرون بهذه الآياتفأولئك هم الكا ،الدنيوية
 .28"الاستقباح والترك

؛ لعدم توفير العدل الذي لا وهو غير منكر له، فهو بذلك ظالمفمن ترك العمل بحكم ربه  ون(لماالظ)وأما      
"وكل من كان بصدد الحكم  ، فقال :وجد العدل ، فحيثما وجد شرع اللهكون إلا بشرع رب الأرض والسماواتي

في شيء من هذه الجنايات فأعرض عما أنزل الله من القصاص المبنِ على قاعدة العدل والمساواة بين الناس، 
لا ؛ إذ الخروج عن القصاص لا يكون إفهو من الظالمين حتما -له عليه فض   - وحكم بهواه أو بحكم غير حكم الله

 .29"، وهضم حق المفضل عليه وظلمهين على الآخربتفضيل أحد الخصم

فكأنما بدأوا خروجهم من دين ربهم، لأن الفسق ، وا الحد في ظلمهم لأنفسهمفقوم تجاوز  (الفاسقون)وأما      
فأولئك هم الخارجون من حظيرة الدين، الذين لا يعدون منه في شيء، أو الخارجون من "فقال :  ،بداية الخروج
 .30"تجاوزون لأحكامه وآدابهالطاعة له، الم

                                                           
، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي: ابن عط 27

 .2/228م، 1993هـ ـ_ 1413،  1محمد، لبنان ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 . 6/330،  تفسير المناررضا :  28
 . 6/331،  تفسير المناررضا :  - 29
 . 6/332المصدر السابق ،  - 30
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تة ، تظهر لك نك: "وإذا تأملت الآيات أدنى تأملي استخلصه من آيات التحكيم بقولهثم علل رأيه الذ
، فالألفاظ وردت بمعانيها في التعبير بوصف الكفر في الأولى، وبوصف الظلم في الثانية، وبوصف الفسوق في الثالثة

على الهدى  ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب مشتملاً . صل اللغة موافقة لاصطلاح العلماءأ
عرض عن . وختم الكلام ببيان أن كل موحكماء العلماء العمل والحكم به، والوصية بحفظه والنور والتزام الأنبياء

يدخل فيه ، لا وهذا واضح لغيره عليه، فهو الكافر به، ، مؤثراً الحكم به لعدم الإذعان له، رغبة عن هدايته ونوره
 ، الذيم به عن جهالة ثم تاب إلى الله، وهذا هو العاصي بترك الحكم، أو من ترك الحكمن لم يتفق له الحكم به

وأما الآية الثانية فلم يكن الكلام فيها  .ياق يدل على ما ذكرنا من التعليلوالس ،يتحامى أهل السنة القول بتكفيره
أو الأعضاء بالعدل ، بل في عقاب المعتدين على الأنفس ن الإيمان وترجمان الدينذي هو ركفي أصل الكتاب ال

، ثالثة فهي في بيان هداية الإنجيلوأما الآية ال .لم يحكم بذلك فهو الظالم في حكمه، كما هو ظاهر، فمن والمساواة
الشارع وحكمته، لا بحسب ظواهر ه الذي يطابق مراد وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب في إقامة الشريعة على الوج

والخروج من محيط تأديب  ، فهم الفاسقون بالمعصيةذه الهداية، ممن خوطبوا بها، فمن لم يحكم بهالألفاظ فقط
 .31"الشريعة

 :تلك الأوصاف، فقال، وبين موقعهم من دلالة هذه الآيات على مسلمي هذا العصرثم أسقط رحمه الله 
 من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا بالحكم بها وقد استحدث كثير من المسلمين"

من الأحكام، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه  بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه
ض عن الحكم بحد يصدق عليهم ما قاله الله تعالى في الآيات الثلاث، أو في بعضها، كل بحسب حاله، فمن أعر 

السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له ; لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه، فهو كافر قطعا، 
ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم، إن كان في ذلك إضاعة الحق، أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا فهو فاسق 

المطلق  -فكل كافر وكل ظالم فاسق، ولا عكس، وحكم الله العام  فقط ; إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ،
الشامل لما ورد فيه النص ولغيره مما يعلم بالاجتهاد والاستدلال هو العدل، فحيثما وجد العدل فهناك حكم الله  

 .32"كما قال أحد الأعلام

                                                           
 . 335-6/334المصدر السابق ،  - 31
 . 6/335،  تفسير المناررضا :  - 32
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 ، وهي الأكثر سؤدداً الأقوى سلامية هيوكان رحمه الله يرى أن تحكيم الشريعة إنما نزل لتكون الديانة الإ
الغلبة والشوكة والافتتاح والعزة، : "الديانة الإسلامية وضع أساسها على ، فهي قوانين غلبة لا تبعة، فقالوانتشاراً 

صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها، فالناظر  ، ونبذ كل سلطة لا يقوم القائم بهاورفض كل قانون يخالف شريعتها
، يحكم حكما لا ريبة فيه بأن المعتقدين بها لا بد أن يكونوا أ سورة من كتابها المنزل، ومن يقر في أصول هذه الديانة

 .33أول ملة حربية في العالم"

 ما من الأحكامأن   بين  ف، بما يتفق وتقسيم الآيات السابقة ثم بعد ذلك قسم رحمه الله تعالى أحكام الدين     
تعالى منها ما إن الأحكام المنزلة من الله : "، فقالالتراخيأو التهاون فيه يقبل  ها ما لايمكن التساهل فيه، ومن

; كأحكام العبادات، وما في معناها كالنكاح والطلاق، وهي لا تحل مخالفتها بحال، ومنها ما يتعلق بالدين نفسه
هذه قليل، وأكثرها موكول إلى ; كالعقوبات والحدود والمعاملات المدنية، والمنزل من الله تعالى في يتعلق بأمر الدنيا

 .34م"د الحاكمفوض إلى اجتها وسائر العقوبات تعزير ،الاجتهاد، وأهم المنزل وآكده الحدود في العقوبات

، ما مات لسلامعليه ا النبيف، رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجمع  وهذا التقسيم لعمري يتفق تماماً 
هم ياتية، وأمور لناس الحاحوال المتعلقة بأ ، أما الأمورصغيرها وكبيرهابين كل ما يتعلق بالدين من مسائل، حتى 

 .ياتهملمسلمون ما يرونه مناسبا لح، ينتقي منه االشكلية، فترك فيها المجال واسع رحب

 

 : الشورى  ثانيالمبحث ال

      .35بها"في الأمور العامة المتعلقة : "استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها بأنها الشورىتمعرهف 

من وجوه الحرية السياسية  وجهاً  اعتمبر، و  في تفسير المناربرز هذا الأصل من أصول السياسة جلياً وقد 
 )): قوله تعالىفي تفسير المنار  ول صاحبقي، ورفض الاستبداد

 )) أي دم على المشاورة وواظب عليها، كما فعلت قبل " [159 :]آل عمران
الحرب في هذه الوقعة )غزوة أحد( وإن أخطئوا الرأي فيها فإن الخير كل الخير في تربيتهم على العمل بالمشاورة دون 

                                                           
 . 2/240،  تاريخ الأستاذ الامامرضا :  - 33
 . 6/337،  تفسير المناررضا :  - 34

 4، دار الفكر العربي، صالشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري، عبد الحميد إسماعيل:  35
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، لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم إن أقاموا هذا الركن العظيم العمل برأي الرئيس وإن كان صواباً 
مرها إلى الرجل الواحد ، والخطر على الأمة في تفويض أبعد عن الخطأ من الفرد في الأكثرالمشاورة( فإن الجمهور أ)

، وإذا كان المستشارون كثارا كثر هل أن يشاور الإنسان ولا أن يشير: ليس من السقال الأستاذ الإمام .أشد وأكبر
، فكان نة المشاورة في هذه الأمة بالعملس الله تعالى نبيه أن يقرر، ولهذه الصعوبة والوعورة أمر وتشعب الرأي النزاع

، وليس عندي كل قول ويرجع عن رأيه إلى رأيهم  صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه بغاية اللطف ويصغي إلى
 .36"عن الأستاذ في هذه المسألة غير هذا

، رى بين المسلمينالشو  إقرار منهجلتركيز على فالرسول عليه السلام ـ كما يرى صاحب المنار ـ كان دائم ا     
، لأن النتيجة لو كانت النتيجة ما كان يوم أحد بقرار المشورة حتى ضرورة الالتزام، وعلى وغرس بذورها فيما بينهم

 لأن غيابها يعنِ، ولم تمنعه من خوض غمارها من جديد،  عليه وسلم من معاودته للشورىلم تثن النبي صلى الله
يدي شخص واحد يتصرف في  سياسة الأمة وتدبير شؤونهالم يجعل فإن الله  ،لرأي والفعلالاستبداد والتسلط في ا

 يدبرون للأمة، ويصونونها عن الانحراف، عارفين عامة أن تستخلص منها قوماً ، بل فرض على الفيها كيف شاء
 .37والضلال

يتصور فيهم أن يجتمعوا على  ن الجماعة لالأ، والزللالخطأ  تبعد النتيجة قدر الإمكان عنفالشورى 
. ب القادر على إعطاء الرأي الحكيم، واختيار الرجل المناسبع من الحكمة، مادام اختيار المتشاورين ابتداءا ناضلال
ورى بالأمور الدنيوية لا الدينية، إذ لا مجال للرأي فيها أصالةـ ما لم تكن صادرة عن صاحب المنار الش وخص  

فالمراد بالأمر أمر الأمة الدنيوي : "اجتهاد، إذ الاجتهاد صورة مصغرة للشورى، مخصوصة بأهل الحل والعقدـ فقال
الذي يقوم به الحكام عادة ; لا أمر الدين المحض الذي مداره على الوحي دون الرأي، إذ لو كانت المسائل الدينية  

شاورة لكان الدين من وضع البشر، وإنما هو وضع إلهي ليس كالعقائد والعبادات والحلال والحرام مما يقرر بالم
 ".38ولا بعده -صلى الله عليه وسلم  -لأحد فيه رأي لا في عهد النبي 

                                                           
 . 164-4/163،  تفسير المناررضا :  - 36
، امة للكتاب(، مطابع الهيئة المصرية العرمسيس :، )مصرسلاميةالامام محمد عبده والقضايا الإ: بدوي، عبد الرحمن محمد - 37
 . 205-204ص
 . 4/164،  تفسير المناررضا :  - 38
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صحة الأمراء أمر : "وإذا علمنا أن منا، فقالوأدخل صاحب المنار حكم الشورى في دائرة الوجوب
ن لا يمنعوهم من ، وجب على ولاة الأمر أنية الشريفةحاديث والآيات القرآ، كما تدل عليه الأواجب على الرعية
 .39للوجوب لا للندب" (وشاورهم في الأمر): ذلك على أن الأمر في قوله تعالى ، فدلقضاء هذا الواجب

، وينتقي أفراد بالزمن، تتغير بتغيرهمناطة المت بعة في الشورى وسيلة الجعل فإنه ؛ ولدقة فهم صاحب المنار
: "أقَاَمَ تعم أرجاء دنياهم الواسعة النطاق، فقال، وبكيفية فكرهم وظروف معيشتهممع ا ما يستوي المجتمع منه

ُّ صَلهى اللَّهم عَلَيْه  وَسَلهمَ هَذَا الرُّكْنَ )الشُّورَى( في  زَمَن ه  بح َسَب  ممقْتَضَى الْحاَل  م نْ حَيْثم   ق لهة  الْممسْل م يَن وَاجْت مَاع ه مْ  النهبي 
 طريقة معروفة ، ولايان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام: "ومعلوم أن الشرع لم يجيء بب. وقال رحمه الله تعالى40مَعَهم"

إجرائها غير  ، وكيفيةياتها الموجبة لبلوغ المراد منها، فالشورى واجب شرعي، كما لم يمنع كيفية من كيفللشور عليهم
، كما هو القاعدة في كل ما لم ق على الأصل من الإباحة والجوازعين با، فاختيار الطريق الممحصور في طريق معين

 . 41يرد نص بنفيه أو إثباته"

، وعلل رحمه الله الشرع لم ينصص على كيفية معلومة، أو طريقة مخصوصة، فالحكم فيها للبشر فما دام أن
 42:ذلك بجملة من الأسباب

سلام صلاة واللفكان عليه ا ،الزمانالأمة الاجتماعية في المكان و أن هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال : أولا     
، ومغاربها الأرض مشارق يملأ ، وسيتسع حتى، يعلم أن هذا الدين سينتشربعد أن دخل الناس في دين الله أفواجاً 

للأمة  صلحي، ىلشور ل ن شكلٍ بيا، فكل هذا كان مانعا له من وأن الله سيفتح لأمته الممالك، ويخضع لها الأمم
 .كون كذلك أزماناً ي، ولا زمناً 

لاتخذها  لك الزمناجة ذحبحسب  أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع قواعد مؤقتة للشورى :ثانيا        
النبي  توقفوا في أمريعليهم  ن الله، ولذلك كان الصحابة رضواوحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان المسلمون ديناً 

 .هتهميه وجفيبينوا و ، أيهم، فيعملوا فيه ر رأي قابل للاجتهادلم حتى ينظروا أوحي هو أم صلى الله عليه وس

                                                           
 . 206، ص الامام محمد عبده والقضايا الاسلاميةبدوي :  - 39
 . 4/164،  تفسير المناررضا :  - 40
 . 207، ص الامام محمد عبده والقضايا الاسلاميةبدوي :  - 41
 ، بتصرف . 165-4/164،  تفسير المنارانظر ،رضا :  - 42
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لك محال ، وذورى عامل بالشلكان غيرأنه لو وضع تلك القواعد من عند نفسه صلى الله عليه وسلم : ثالثا      
 وهذا يعنِ أن .ناسبهايا مان مز تركها للأمة تقرر في كل فكان الأولى ، ه لأنه معصوم من مخالفة أمر اللهفي حق

، ا من الاتباعلهلا بد  يه وسلمعل ن قواعد النبي صلى اللهإ، إذ ما السليدلولهعن م هايخرجللشورى وضع القواعد 
 ؛ تصبح الشورى شكلية ليس أكثر.يهوعل

مباحة في طريقة ، ة في حكمهاجبا، و ة في قرارهامملز ؛ هو خالص رأي صاحب المنار في الشورىهذا 
، معاني كتاب ربه ب، تشر  م، صادر عن شخص حكيبل هو نابع عن دليل، من القولبدعا  ليسوهذا ، تطبيقها

بعض الأصوات الخافتة ل ولا حجة ،لا بديل عنه هو الصواب الذيرأي وهذا ال .استخرج بعضاً من كنوزه وأسرارهو 
الخروج عن ، وتحرم أصحابهالتي تنادي بضرورة إلزام الأمة بالكيفية التي استشار بها نبي الله صلى الله عليه وسلم 

واعتبار ، كوسيلة من وسائل تطبيق الشورىلانتخابات  ينادي باتكفير من  و تحريم بل في  43، وتؤلف الكتبقالبها
تحديد قواعد الشورى إنما يكون وفق  أنالذي يبدو لنا و  ويتنافى مع التوحيد.أمرا يطعن في صلب العقيدة  ذلك

والاحتكام الى صناديق الانتخابات في عصرنا الحاضر وبناء عليه فإن  مصالح الأمة المتجددة وحاجاتها المتطورة،
التداول السلمي للسلطة نهجا ، وإقرار مبدأ ، هو الطريقة الأنسب لاختيار قيادة الشعوبالاقتراع وفق قانون عادل

 .ثابتا للحياة السياسية

 

 : وحدة الأمة الإسلامية المبحث الثالث

ر لها بهذه الفرقة وهذا ، وأنه لا عذلأمة الاسلامية من أهم ما ينقصهايرى صاحب المنار أن وحدة ا
رشيد رضا ل و قي إلى التوحد.التي تدعو  ةيو حاديث النبالأو قرآنية لنصوص الا لفاتخ، وهي بهذا الصنيع الاختلاف
    )) :قوله تعالىفي تفسير 

  ))  :وإنما : "[103]آل عمران
الاجتماع هو نفس الاعتصام، فهو يوجب علينا أن نجعل أن اجتماعنا ووحدتنا بكتابه، عليه نجتمع، وبه نتحد، 
لا بجنسيات نتبعها، ولا بمذاهب نبتدعها، ولا بمواضعات نضعها، ولا بسياسات نخترعها، ثم نهانا عن التفرق 

                                                           
،  البيان في حكم الانتخابات، لسيد الغباشي ، وكتاب :  القول السديد في أن دخول المجلس النيابي ينافي التوحيدمثل كتاب :  - 43
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من زوال الوحدة التي هي معقد العزة والقوة، وبالعزة يعتز والانفصام بعد هذا الاجتماع والاعتصام، لما في التفرق 
 .44"العالمين، وبالقوة يحفظ هو وأهله من هجمات المواثبين وكيد الكائدين الحق فيعلو في

لوحدة، والسبب الأقرب يرى أن الوطن هو الرابط العام لعلى منهج شيخه محمد عبدة وكان رحمه الله 
بتداء الوحدة إنما هو ، وكان يرى أن ا45لامتناع الخلاف والنزاع فيه المختلفين؛لتحفيزها، وهو الذي يجمع كل 

، نهج واحد، وساروا خلف ممة لن تتحد إلا إذا توحد قادتها، فالأابتداء رأس، ومن ثم يتبعه بقية أعضاء الجسد
 متى عظم الشعور في نفوسه لأن، أولًا من وحدة القيادة والزعامة بد  لها، لا لأمة المعتدى عليها في استقلالهااف

 .46، فإنه يسري إلى عامتهاخواص الأمة بوجوب حفظ استقلالها

نعتاق من ظلم حرر والا التفيحول الوحدة ودورها  ،ويا ليتنا في هذه الأيام ندرك هذه المعاني الجميلة
 .تللا عدونا المحيد منه إيستف لاالذي نعاني منه هذه الأيام،  فإن الفرقة والاختلاف ،الاحتلال وجبروته وسطوته

بعض  ليميزها عما ينادي به، سلامليها الإإرحمه الله مفهوم الوحدة التي يدعو محمد رشيد رضا  وضحيو 
"وقد اعتصم في هذا العصر أهل أوربا بالعصبية الجنسية كما كانت العرب في  :ولقيف المفتونين بالحضارة الغربية؛

الجاهلية، فسرى سم ذلك إلى كثير من متفرنجة المسلمين، فحاول بعضهم أن يجعلوا في المسلمين جنسيات وطنية 
بذلك ينهضون  اس بأنهم، ويوجد في مصر من يدعو إلى هذه العصبية الجاهلية مخادعين للنالنهسَب يهة  لتعذر الجنسية 

، لا في تحاد كل المقيمين فيه على إحيائه، وليس الأمر كذلك فإن حياة الوطن وارتقاءه بابالوطن ويعلون شأنه
ت ، فإن هذا من مقدمامنهم في اللغة والدين أو أحدهما تفرقهم ووقوع العداوة والبغضاء بينهم ولا سيما المتحدين

، فالإسلام يأمر باتحاد اتفاق كل قوم تضمهم أرض وتحكمهم تقدم والعمرانالخراب والدمار، لا من وسائل ال
، وهو ويأمر مع ذلك باتفاق أوسع -اسهم وإن اختلفت أديانهم وأجن -الشريعة على الخير والمصلحة فيها 

تصام لاع; ولذلك قال بعد الأمر بالأخوة في الله، لتتحقق بذلك االله بين جميع الأقوام والأجناس الاعتصام بحبل
  )) :والاجتماع والنهي عن التفرق

    
    
  
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))  :يشير إلى ما كان عليه المؤمنون في عصر التنزيل من أخوة  [103]آل عمران
، وبها كان يؤثر بعضهم بعضا بالشيء على نفسه وهو في رهمأموالهم وديا بها قاسم الأنصار المهاجرينالتي  الإيمان

، بعد ما كان بينهم في الجاهلية من العداوة والبغضاء وتسافك الدماء ما خصاصة وحاجة شديدة إلى ذلك الشيء
 .47"هو معروف في جملته للجماهير

على من يقلل من  رد  ـ سنة الله في التدافع والاختلاف، بل ولم ينكر رحمه الله ـ مع شدة دعوته إلى الوحدة      
لناس : "دفع الله اف عائقا أمام وحدة الصف الاسلامي، فقال، وفي الوقو هذه السنة في التأثير على الأرض شأن

ن الحرب إ: كمة في هذا العصر بتنازع البقاء، ويقولونلح، وهو ما يعبر عنه علماء ابعضهم ببعض من السنن العامة
 )): بقاء العامة، وأنت ترى أن قوله تعالىطبيعة في البشر لأنها من فروع سنة تنازع ال

    
  ))  :[251]البقرة ،

، الذي يقتضي نوع من أنواع التنازع بين الناس ، بل هو عام لكل فيما يكون بالحرب والقتال خاصةليس نصاً 
لى إ، فقسم الاختلاف ضاد، لكنه مع ذلك جعل هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع لا ت48غالبة"المدافعة والم

التفرق والاختلاف قسمان: قسم لا يمكن أن يسلم منه البشر، فالنهي عنه من قبيل تكليف ما لا : "فقال ؛نوعين
أما الأول: فهو الخلاف في الفهم  كن الاحتراس منه وهو المراد بها.اع، وليس بمراد في الآيات، وقسم يميستط

  ))والرأي، ولا مفر منه لأنه مما فطر عليه البشر، كما قال تعالى: 
     

    ))  :[118]هود 
في العقول والأفهام مما لا سبيل إليه ولا مطمع فيه، إذ هو من قبيل الحب والبغض، فالإخوة  فاستواء الناس ،

وهو ما -وأما الثاني:  الأشقاء في البيت الواحد تختلف أفهامهم في الشيء كما يختلف حبهم له وميلهم إليه.
; لأنه يطمس في البشر وهو أشد الأشياء ضرراً فهو تحكيم الأهواء في الدين والأحكام،  -جاءت الأديان لمحوه

ضار فهو أما كون القسم الأول غير  أعلام الهداية التي يلجأ إليها في إزالة المضار التي في النوع الأول من الخلاف.
 .49"ما يعرفه كل أحد من نفسه
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لعثرات ا على بهارج ، من، متسلسلا بذلك ومراعيا سنة التدلنا ضرورة وحدة الصفبين يفصاحب المنار 
ة ض شماعها البعيد فد يجقالتي  إلى عدم التمسك بالخلافات اليسيرة ودعي؛ التي يمكن لها أن تحدث، ومع هذا كله

 .يعلق عليها أسباب الفرقة

 

 الحضارة الغربيةمن الاسلام موقف ن ا: بي رابعالمبحث ال

ه نحو السمو ، واستنهاضسلبيةدات اما فيه من ع، وتغيير إصلاح المجتمع على، مدرسة المنار حرصت
فطالبوا بالاستعانة بها ، نظرة إيجابيةالحضارة الغربية كان من نتيجة ذلك أن نظروا إلى بعض جوانب ، فوالرقي  

 الله عز   ن  وذلك لأ ،سلاميةا بالحضارة الإلهاتبداسعلى سبيل لا  عند الأمة الاسلامية، لكنركود ال لمعالجة حالة
يقول  قق لهم العدالة والحرية والراحة.لبشر، يختارون ما يحبا منوطاً كثير من شؤون الحياة تنظيم الوجل ترك أمر 

على فكرة أن ما لا يخالف الاسلام، ولم يرد نص على النهي ، اعتماده وأتاح لحركة محمد عبده التوفيقية: "المحتسب
حيث يقول ، وجوده في بيروت لدعوى أثناءعلى هذه امحمد عبدة  الشيخوتفتحت عينِ  .50، يجوز أخذه"عنه

، حرص المسلمين على مجاراة المسيحيين في لهيب تلك الحركة: "وأذكى وهو يتكلم عن الحركة الإصلاحية فيها
لإيجاد نوع من النظرة التوافقية  52لعل هذا ما دفع محمد عبدة إلى مراسلة بعض القساوسة، و 51نهضتهم التعليمية"

ة التوفيق بينها وبين الحضارة ، ومحاولدراسة الحضارة الغربيةأدرك أنه لا بد من  حيث ،حول بعض القضايا المشتركة
 .سلاميةالإ

والدخول في  ،الانخراط في العمل السياسي معهم ؛ بل رأى جوازمحمد عبدة عند هذا الحدولم يقف 
للكافر لا يحل ظن بعض الناس أن العمل ي، يقول في معرض تفسيره لآيات التحكيم : "حكومتهم إن تطلب ذلك

بحال، والظاهر لنا أن المسلم الذي يعتقد أنه لا ينبغي أن يحكم المسلم إلا المسلم، وأن جميع الأحكام يجب أن 
تكون موافقة لشريعته، وقائمة على أصولها العادلة، ينبغي له أن يسعى في كل مكان بإقامة ما يستطيع إقامته من 

لمسلمين بالمسلمين بقدر الإمكان، وبهذا القصد يجوز له، أو يجب عليه هذه الأحكام، وأن يحول دون تحكم غير ا

                                                           
 . 166، ص العصر الراهناتجاهات التفسير في المحتسب :  - 50
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علم أن عمله يضر المسلمين ولا ينفعهم، بل يكون نفعه محصورا في غيرهم،  أن يقبل العمل في دار الحرب، إلا إذا
 .53"معينا للمتغلب على الإجهاز عليهمو 

  )): الآيةللولاية في بعض المفسرين فهم على صاحب المنار  وقد رد  
  
))  :يقول: من الآيات التي تحدثت عن الولاية، وغيرها [28]آل عمران .

وقد جعل المتأخرون من المفسرين كالزمخشري والبيضاوي ومن تابعهما الولاية بمعنى المودة وحسن المعاملة "
، ودعموا ذلك بأمر عمر رضي الله 54(لا تتراءى ناراهما)، واستدلوا بحديث الكتاباستخدام المخالفين من أهل و 

، وقد حاول المتقدمون جعل النهي ذلك كما تقدم، والسياق يأبى 55وسى الأشعري بعزل كاتبه النصرانيعنه لأبي م
 خص  ول: " وهكذا ويق .56"يهم مع جعل الولاية ولاية النصرة، وما أبعد الفرق بين الفريقينبمن نزل ف خاصاً 

، وهو خطأ تتبرأ منه لغة الآية في مفرداتها الأمور ، والاعتماد على الأشخاص فيالبيضاوي الولاية بمعاشرة المحبة
هو  .57سلمون والكتابيون في عصر التنزيل"، كما يتبرأ منه سبب النزول والحالة العامة التي كان عليها المهاوسياق

                                                           
 . 337-6/336،  تفسير المناررضا :  - 53
ة الدار طبعمحمد عوامة،  ، تحقيق:المصُنفهـ(:  235تمحمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي )ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن أخرجه  54

ير، السلفية الهندية القديمة،   داود، سليمان بن  وأبو .12/346 (،33668) في ختم رقاب أهل الذمة، حديث باب ما قالواكتاب الس  
، دار الفكر، (2654ث )جود، حديباب النهي عن قتل من اعتصم بالس، تحقيق: محمد محيي الدين، سنن أبي داودالأشعث السجستاني: 

ام بين أظهر اهية المقء في كر ، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، باب ما جاسنن الترمذي. والترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى: 3/45
ن الحسين بن علي بن موسى حمد بأأبو بكر البيهقي، . و 4/155)بيروت، دار احياء التراث العربي(، (، 1604المشركين، حديث )

ردي الخراساني، ) دراسات باكستان، جامعة ال ،ي، كراتشق: عبد المعطي أمين قلعجييق، تحالسنن الصغرى: هـ(458 تالخمسْرَوْج 
بو داود والترمذي من رواه أ "قال العراقي: .3/261(، 3117، باب كفارة القتل، حديث )م1989 -هـ 1410، 1طالإسلامية، 

وقال البخاري  اه النسائي مرسلاً اهما ورو ءى نار حديث جرير أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا تترا
ريج تخ: هـ( 1205 - 1145هـ(، الزبيدي ) 771 - 727هـ(، ابن السبكى ) 806 - 725. انظر: الع راقي )"والصحيح مرسل

اد )، أحاديث إحياء علوم الدين لى، الطبعة: الأو ، الرياض، دار العاصمة للنشر، ؟(-هـ  1374است خرَاج: أبي عبد اللَّه مَحممود ب ن محمَم د الَحد 
 .3/1118، م 1987 -هـ  1408

باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً ولا يضع الذمي ، سنن البيهقي الكبرىأخرجه البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين:  55
م(، 1994ـ/ه1414دار الباز،  تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )مكة المكرمة: مكتبة(، 20196في موضع يتفضل فيه مسلماً، حديث )

10/127. 
 .6/352، تفسير المناررضا:  56
 .6/354المرجع السابق،  57
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: ، وقالى أن ذلك لا بأس بهوير ، مودة وحسن معاملة، واستخدام أهل الكتابتفسيرهم للولاية بأنها ولاية  رد  ي
 .58"الاصطناع. وهو عبارة عن مكاشفتهم بالأسرار الخاصة بمصلحة الدين الأولياء: الأنصار، والاتخاذ يفيد معنى"

، لا سيما لأهل الهند التعامل مع الانجليز، والانخراط معهم في الحكومة ؛ فقد أباحوبناءا على نظرته السابقة     
والمعروف أن قوانين هذه الدولة : "فقال ، على حد تصوره.أن الحكومة الانجليزية حكومة متساهلة قريبة من العدل

ان أهلا للقضاء في أقرب إلى الشريعة الإسلامية من غيرها ; لأنها تفوض أكثر الأمور إلى اجتهاد القضاة، فمن ك
الإسلام وتولى القضاء في الهند بصحة قصد وحسن نية يتيسر له أن يخدم المسلمين خدمة جليلة، وظاهر أن ترك 

; تأثما من العمل بقوانينها، يضيع على المسلمين ة للقضاء وغيره من أعمال الحكومةأمثاله من أهل العلم والغير 
كب المسلمون في الهند ونحوها وتأخروا عن الوثنيين إلا بسبب الحرمان معظم مصالحهم في دينهم ودنياهم، وما ن

 .59"من أعمال الحكومة

ع ، أو تتمت يقاس عليها، لا ينبغي أن تكون أصلاً ا هي رخصةثم بين رحمه الله عز وجل أن هذه الفتوى إنم     
هذا كله أن قبول المسلم للعمل في والظاهر مع : "بالديمومة كسائر أحكام الاسلام، بل هي بحكم الضرورة، فقال

الحكومة الإنكليزية في الهند )ومثلها ما هو في معناه( وحكمه بقانونها هو رخصة تدخل في قاعدة ارتكاب أخف 
 .60"الضررين، إن لم يكن عزيمة يقصد بها تأييد الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين

لتهم، والطعن با ة، وشيخه محمد عبداروصاروا يرشقون صاحب المن، بل وهذه الفتوى لم تعجب البعض
: "وهذا قول فيه جرأة على الله ...، ونحن نعتقد أن محمد عبده في مثل هذه قال المحتسب في الدين والعقيدة.

 .61، وجميع بلاد المسلمين التي يحتلونها" الهند ومصرالتأويلات والفتاوى يخدم أول ما يخدم الإنجليز الكفار، في

الإنجليزي   لاحتلالامن  ت، إذ عانيطبق ما أجازه في الهند على مصر المنار رحمه الله أنوحاول صاحب      
وا شكك، و لشيخا شخص ، حتى طعن بعضهم فيله ردود فعل انعكست عليه بالنقمة، إلا أن ذلك كان كسابقتها
 .، وادعوا عليه التعامل مع المحتلفي انتمائه لوطنه وولائه لدينهفي نيته و 
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قد في ، وعليه يفيكون صاحب المنار أخطأ الاجتهاد قدف، القول بعيد عن الموضوعيةهذا يبدو لي أن و 
في ، وكل أثر له حوا كل سابقة له من عطاءنم، و هذا الأجر المضاعف لعدم الإصابة، أما وأن نقذفه بمعاونة المحتل

به الشيخ من تعاون مع  أما ما اتهم: ". يقول الدكتور فضل عباس، فهذه وربي جرأة بل وافتراءخدمة الاسلام
لم يكن في يومما صنيعة للمحتل ينفذ أغراضه ويعمل بتخطيط منه لتثبيت  الاحتلال، فالذي أعتقده أن الشيخ

الذي كان يظن أنه سينقلب خيراً على الأمة. فإن لم تكن النتائج   ولكن كان للشيخ رأيه في هذا التعاونسلطانه. 
... وعلى كل حال فقد اجتهد الشيخ وللمجتهد أجرٌ كما ظن، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ في الاجتهاد

تلك الحملات الشعواء، وتلك الكلمات التي كان يرمي بها الأزهر  واحد إن أخطأ، نعم أنا لست معه في
ورمزاً لنقطة اجتهاداته كان لها آثار عكسية. ولكن مع هذا كله فسيبقى الشيخ علماً ، كما أن كثيراً من والأزهريين

. كما إلى ما يحيق بهم من أخطار، سواء أكان هؤلاء من خصومه أو مؤيديه تحول أيقظت المسلمين ونبهتهم
 .62ه وأفضى إلى ما قدم رحمه الله"سيبقى إماماً لمدرسة من مدارس الوعي الإسلامي، ولقد ذهب إلى جوار رب

 

 

 المبحث الخامس: الحكومة الإسلامية

أساس الحكومة الإسلامية، ولو لم ينزل في  يرى محمد رشيد رضا أن ثمة آيتين في القرآن الكريم تشكلان
 وهما: ،63لكفتا المسلمين -في هذا السياق–القرآن الكريم غيرهما 

((    
   
    
   

     
      
    
   

   

                                                           
 .26،27، صالمفسرون مدارسهم ومناهجهمعباس، فضل:  62
 .5/136، تفسير المناررضا:  63
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     
     

    
   
     
  )) [59 -58ساء: ]الن. 

عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، يقول ابن تيمية: "
الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك 

 إلا أن يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في ،في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك
وإذا كانت الآية قد ... سلم ليه و فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله ع ،معصية الخالق

 .64لسياسة العادلة والولاية الصالحة"فهذان جماع ا ،أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل

نفيذه، وبذلك لأمر وتأولو ا الحكم بما يقررهيجب على الحكام "يتين أنه لآواستنتج محمد رشيد رضا من ا
 تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين أو ثلاث:

 .شريعية ة التالأولى : جماعة المبينين للأحكام الذين يعبر عنهم أهل هذا العصر بالهيئ

 ذية .لتنفياوالثانية : جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يطلق عليهم اسم الهيئة 

 . لأولىاالثة : جماعة المحكمين في التنازع ويجوز أن تكون طائفة من الجماعة والث

بذلك خاضعة خانعة لأحد  ، وهي لا تكونوجهراً  ويجب على الأمة قبول هذه الأحكام والخضوع لها سراً 
فإنها لم تعمل إلا بحكم الله  ...إن الحكم إلا لله  ...، ولا خارجة من دائرة توحيد الربوبية الذي شعاره من البشر

تعالى أو حكم رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإذنه ، أو حكم نفسها الذي استنبطه لها جماعة أهل الحل والعقد 
، فهي تفاقهم إلا على ما هو الأصلح لهاوالعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بهم واطمأنت بإخلاصهم وعدم ا

، بل يصدق عليها ما لا تشعر باستبداد أحد فيها، ولا باستذلاله واستعباده لها دانهالوج بذلك تكون خاضعة
 .65"، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنينا أعز الناس نفوسا وأرفعهم رؤوسا: أنهامت لحكومتها على هذا الوجه بقيةد

                                                           
 .12، بيروت، دار المعرفة، صصلاح الراعي والرعيةإالسياسة الشرعية في ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني:  64
 5/152، تفسير المناررضا:  65
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إلى الحكومة بأي "ثم بين أن الأمم في رفاهيتها والشعوب في راحتها وانتظام معيشتها، محتاجة لا محالة 
والحكومة في أي صورها لا تقوم إلا برجال إما جمهورية، أو ملكية مشروطة، أو ملكية مقيدة.  نوع من أنواعها،

وحفظة في  يحمونها من عدوان الأجانب عليها ... يلون ضروبا من الأعمال فمنهم حراس على حدود المملكة
، لاعتداء من فتك أو سلب أو نحوهما، ويميل إلى ايدي السفهاء ممن يهتك ستر الحياءداخل البلاد يأخذون على أ

ومنهم أهل جباية  ... على منصات الأحكام لفصل الخصومات، وعرفاء القانون يجلسون عومنهم حملة الشر 
فظون ما ، ثم يستحن خراج مع مراعاة قانونها في ذلكالرعايا ما فرضت عليهم الحكومة مالأموال يحصلون من 

، ومنهم من يتولى انت مفاتيحها بأيدي خزنتها، وهي خزائن الرعايا في الحقيقة وإن كيحصلون في خزائن المملكة
المدارس، والمكاتب، وتمهيد رعية مع مراعاة الاقتصاد والحكمة، كإنشاء صرف هذه الأموال في المنافع العامة لل

وهذه الطبقات من رجال الحكومة الوالين على أعمالها إنما تؤدي كل طبقة  ... الطرق ... وإعداد المستشفيات
دولة سقط بناء السلطة وسلب ، فإن خزيت أمانة أولئك الرجال وهم أركان الالأمانة منها عملها المنوط بها بحكم

تفتحت عليهم أبواب الفقر والفاقة، وخوت خزائن الحكومة، وعميت و  ... الأمن ... وضاعت حقوق المحكومين
، وإما أن يأخذهم  يساسون بحكومة خائنة، إما أن ينقرضوا بالفسادولا ريب أن قوماً  على الدولة سبل النجاح ...

هو أشد من مرارة فيذوقون من مرارة العبودية ما  ، ويستبدون فيهم عسفاً ت أمة أجنبية عنهم يسومونهم خسفاً جبرو 
 .66"الانقراض والزوال

، وبين محمد رشيد رضا أن الأساس المتين الذي ينبغي أن تقوم عليه الحكومة الإسلامية، هو العدل
وبين  .67دل الناطق بما لكل أحد منه"واستشهد في ذلك برأي أستاذه القائل: "الحاكم هو عبارة عن شخص الع

ليكون الفصل بين الناس مبنياً عليه، مع استقامة الحاكم وخلو ه  أن العدل وقف على معرفة الحاكم بالحكم الشرعي
 .68من الميل إلى أحد الخصمين

 ومن الواضح هنا مدى تركيز الشيخ رشيد رضا على العدل كمبدأ أساس تقوم عليه الحكومة الإسلامية
، فيجتنبها المؤمن خوفا من عذاب الله في ب الذي يحرم الظلم وسائر المفاسد"فقوام صلاح العالم بالإيمان بالكتا

 .69دع الناس عن الظلم بعقاب السلطان"، وبالعدل في الأحكام الذي ير يا والآخرة ورجاء في ثوابه فيهماالدن

                                                           
 5/145، تفسير المناررضا:  66
 .2/160المرجع السابق،  67
 .5/146المرجع السابق،  68
 11/222المرجع السابق،  69
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 الخاتمة

 نلخ ص أهم النقاط التي تم التوص ل إليها:يجدر بنا في نهاية هذا البحث أنْ 

حيث  مث لت  صلاح الذي حمل لواءه أصحاب المنار.أهمية خاصة في مشروع الإشك ل الجانب السياسي  .1
صلاح التي نادى بها أصحاب اً من النظرة الشاملة للإصلاح السياسي في تفسير المنار جزءالإالدعوة إلى 

 .المنار
اربة مظاهر , ومحتحرير العقل من الخرافاتالسياسي تقوم على  إلى الإصلاحيرى صاحب المنار أن الدعوة  .2

الاحتراز من خروج الاصلاح السياسي ، و قاومة الظلم والاستبداد السياسيمالتقليد والجمود, و و  الشرك والبدع
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، عصبية الدينية والسياسيةال. أما معوقات هذا الإصلاح فهي: عن أصول التشريع وأحكامه ومقاصده
 وعدم توحدها. تمزق الأمةو ، الاستبداد السياسيو 

وجهاً من وجوه الحرية  تأصل من أصول السياسة، واعتمبر في تفسير المنار كبرز الحديث عن الشورى  .3
الوسيلة المت بعة في الشورى مناطة بالزمن، تتغير بتغيره، صاحب المنار جعل و السياسية ورفض الاستبداد، 

 .وينتقي أفراد المجتمع منها ما يستوي وفكرهم وظروف معيشتهم
يرى صاحب المنار أن وحدة الأمة الاسلامية من أهم ما ينقصها، وأنه لا عذر لها بهذه الفرقة وهذا  .4

الاختلاف، وكان رحمه الله على منهج شيخه محمد عبدة يرى أن الوطن هو الرابط العام للوحدة، والسبب 
، وهو الذي يجمع كل المختلفين؛ لامتناع الخلاف والنزاع فيه، وكان يرى أن ابتداء الوحدة الأقرب لتحفيزها

إنما هو ابتداء رأس، ومن ثم يتبعه بقية أعضاء الجسد، فالأمة لن تتحد إلا إذا توحد قادتها، وساروا خلف 
 .منهج واحد

لابد وأن  ون الرفض لها بالمطلق، بل، ينبغي ألا يكن وجهة نظر صاحب المنارمن الحضارة الغربية م الموقف .5
نخراط معهم ، حتى لو تطلب هذا العمل الاتها، ويوقظ أمتنا من غفو تقي من حضارتهم ما ينهض بحضارتنانن

، معللا ، بل على سبيل المصلحة والضرورةذلك حكم الديمومةلعلى أن لا يكون ، في سلك العمل السياسي
 المعاملة مع أعدائهم. ا إنما تكون بكشف أسرار المسلمين، لا بحسن أن المودة المنهي عنه
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